
خطــــوات عراقيــــة لإنقــــاذ الموقــــف أمــــام
داعش في الرمادي

, يناير  | كتبه فريق التحرير

يبدو أن تصريحات رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لم تكن بالدقة الكافية حيال توصيف معركة
الرمــادي مــع تنظيــم الدولــة الإسلاميــة المعــروف باســم “داعــش”، فبــالرغم مــن احتفــالات الحكومــة
ير الرمادي” من أيدي التنظيم، إلا أن كافة المعطيات الواردة من أرض العراقية مبكرًا بما أسموه “تحر

المعركة تُشير إلى تواجد حقيقي للتنظيم في المدينة.

وعلى ما يبدو أيضًا فإن الانسحاب الذي أبداه التنظيم في بداية المعركة كان انسحابًا تكتيكيًا، ليعودوا
مــرة أخــرى إلى المشهــد في الرمــادي بعــدما اعتقــد الجيــش العــراقي ومــن خلفــه الحكومــة العراقيــة بــأن

المعركة مع التنظيم في المدينة أوشكت على الانتهاء.

نجـح تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في الأيـام الأخـيرة مـع تجـدد الاشتباكـات بينـه وبين الجيـش العـراقي في
إلحاق خسائر فادحة في صفوفه بعدما أعلنوا في منافذهم الإعلامية الرسمية أنهم تمكنوا خلال يوم

كثر من ثلاثين نقطة عسكرية في مدينة الرمادي ومحيطها. واحد فقط، من السيطرة مجددًا على أ

لم تنكـر القـوات العراقيـة أن تنظيـم الدولـة الإسلاميـة عـاد ليشـن هجومًـا عنيفًـا علـى مقـرات عسـكرية
للجيـش في كافـة أنحـاء المدينـة، حيـث يسـتخدم التنظيـم سلاح المفخخـات والعنـاصر الانغماسـية الـتي
تفجـر نفسـها وسـط هـذه الثكنـات العسـكرية، وهـو الأمـر الـذي ظهـرت فعـاليته بعـد ذلـك علـى الأداء

العسكري للتنظيم.
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كدته قيادة القوات العراقية التي قالت إنها تمكنت من تفجير ست مركبات مفخخة وقتل وهو ما أ
عدد مما أطلقوا عليهم “الانتحاريين” الذين يرتدون أحزمة ناسفة، وذلك بمشاركة مقاتلي العشائر

في الحشد الشعبي، إضافة إلى إسناد من طيران التحالف الدولي.

الجيــش العــراقي الــذي كــان قــد أعلــن الأســبوع المــاضي ســيطرته علــى مدينــة الرمــادي يُعــاني الآن مــن
مفـاجآت غير سـارة تسـاهم في تراجعـه، حيـث بـدا أن تنظيـم الدولـة الإسلاميـة لا يـزال يحتفـظ بأجـزاء
كبيرة ومهمة من محافظة الأنبار، ولعل أهمها مدينة الفلوجة التي تقع على بعد  كيلومترًا غرب

بغداد.

يــرى مراقبــون أن الصــورة غــير مكتملــة الآن في الرمــادي مــن حيــث عــدم قــدرة الجيــش العــراقي علــى
كدوا أن التنظيم كان يسيطر على مناطق حسم المعركة نهائيًا لصالحه كما روج في بداية الأمر، حيث أ
واسـعة بالفعـل مـن المدينـة، وقـد خسر بعضهـا أمـام تقـدم القـوات العراقيـة إلا أنـه مـا زال يقـع تحـت

سيطرته الكثير لم يخسره.

الأمر هذا بث الرعب في نفوس حكومة بغداد، خوفًا من استعادة التنظيم لتوازنه مرة أخرى أمام
القــوات العراقيــة، حيــث لجــأ لفتــح عــدة جبهــات مــرة واحــدة في المدينــة، وهــو مــا دعــا حكومــة رئيــس
الوزراء حيدر العبادي لعقد اجتماع طارئ وضعت خلاله خطة لتدارك الموقف الميداني في الرمادي، بعد

خشية استعادة التنظيم سيطرته على زمام المبادرة في القتال.

المجلس الوزاري الأمني العراقي يرى ضرورة مواجهة تحركات تنظيم الدولة الأخيرة في الأنبار لتأثيرها
على سير المعركة بشكل واضح، وهو الأمر الذي أجبر المجتمعين على تبني خطة عاجلة لتدارك الأمور،
مــن أجــل إعــادة الســيطرة علــى المنــاطق الــتي بــدأ التنظيــم بشــن هجمــاته عليهــا ممــا أدى إلى إربــاك

القيادة الميدانية في المعركة.

ســيبدأ العمــل بهــذه الخطــة العاجلــة في الساعــات المقبلــة والــتي تــبرز أهــم ملامحهــا في الاســتعانة
بالتحالف الدولي لتكثيف هجماته الجوية على معاقل التنظيم، كما تؤكد الخطة على إرسال تعزيزات
عسكرية وقوات أمنية إضافية إلى المحافظة، مع توصيات لقيادة القوات ببدء وضع خطة هجومية
علـى منطقـة جـزيرة الخالديـة الـتي تضـم مركـزًا لقيـادة تنظيـم الدولـة في المحافظـة، هـذه المنطقـة الـتي
تـذخر بمقـاتلي التنظيـم، كمـا تُسـتخدم في التحـرك مـن خلالهـا لشـن الهجمـات المتفرقـة علـى أطـراف

المدينة.

الحكومة العراقية سخرت كل إمكانياتها عقب اجتماع العبادي الأخير لحسم هذه المعركة مهما كلف
هــذا مــن ثمــن، بعــدما تصاعــدت الأصــوات العســكرية الداخليــة الــتي تتهــم الحكومــة بعــدم وضــع
إستراتيجية لمواصلة القتال داخل المدينة، إذ إن المعركة بدأت بتقدم ملحوظ للقوات العراقية أعقبه

سيطرة على المجمع الحكومي وسط الرمادي، دون وجود أي رؤية للخطوة القادمة.

وهذا ما يراه البعض السبب الرئيسي وراء استفاقة تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى الإشارة أن
التوصية بزيادة التنسيق مع التحالف الدولي تعني بأن المعركة بدأت بتنسيق ضعيف مع قيادة قوات



كثر. كثر فأ التحالف الدولي، وهو ما أعطى فرصة أيضًا لترتيب أوراق التنظيم أ

هــذه الخطــوات الجديــدة الــتي تحــاول الحكومــة العراقيــة الحفــاظ بهــا علــى مكتســبات المعركــة يــرى
ميدانيون أنها لن تجدي، خاصة مع غياب دور العشائر في الإمساك بالأراضي المحررة في الرمادي، إذ
إن الجيش لن يستطيع التقدم في المعركة وفي نفس الوقت الانشغال بتأمين المناطق المحررة، فقد ذكر
البعض منهم أنه في حال استمرت هذه الخطط العراقية الضعيفة فإن احتمالية سيطرة التنظيم

على المدينة مرة أخرى لا تزال قائمة.

تظهــر شراســة المعــارك وصــعوبة تقــدم القــوات العراقيــة أمــام مقــاتلي تنظيــم الدولــة بصــورة جليــة
ــة ية والصوفيــة شرقي الرمــادي، حيــث المعــارك مســتمرة منــذ قراب ــدائر بمنــاطق الســجار ــال ال في القت
اليــومين، دون وجــود أيــة بــوادر علــى إحــراز تقــدم علــى التنظيــم في هــذه المنــاطق، وهــو مــا يعــني بكــل
ير وضوح أن معركة الرمادي لم تنته بعد، على عكس ما يُصرح به جهاز مكافحة الإرهاب عن قرب تحر

مدينة الرمادي بشكل كامل.

على الجانب الآخر يبحث تنظيم الدولة عن صدمة للقوات الحكومية لمحاولة استعادة زمام المبادرة
كــثر مــن محــور، وهــي إستراتيجيــات حــرب العصابــات الــتي في القتــال، حيــث إستراتيجيــة الإشغــال في أ
تقف أمامها الجيوش النظامية عاجزة، في الوقت الذي تبحث فيها الخطط العراقية الجديدة عن

ير الرمادي. حل لهذه الأزمات في معركة تحر
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